شِعْر تاج الدين الصرخدي
ومقامته المفاخرة بين التوت والمشمش
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من جديد الإصدارات عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي كتاب جديد فيه جمع لشعر شاعر وأديب مغمور، لم يكن يطلب الشهرة في حياته، واكتفى بأن يكون مدرساً في المدرسة النورية بدمشق حتى توفي بها تاركاً ذكراً طيباً، وأدباً جميلاً. ويضم الكتاب الذي يبلغ عدد صفحاته 132 صفحة تحقيقاً ينشر لأول مرة لمقامة أدبية لهذا الشاعر. وصاحب هذا التراث الأدبي هو الشاعر تاج الدين أبو الثناء محمود بن عابد بن الحسين بن محمد التميمي الحنفي الصرخدي، المولود في صرخد - وهي مدينة تقع الآن في محافظة السويداء السورية - وكانت ولادته بحسب ما يرجح محقق الكتاب سنة 578هـ. 
ينتمي الصرخدي إلى أسرة علمية دينية، وقد ولد في أيام السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وانتقل إلى دمشق، ودرس الفقه الحنفي على يد الفقيه محمود بن أحمد الحصيري البخاري (ت 636هـ)، وكان من أبرز تلاميذه، وقرأ النحو على ابن معطي الزواوي (ت628هـ)، وقصد القاهرة ليتفقه على زين الدين محمد بن أبي بكر، ثم عاد إلى دمشق متفرغاً للتدريس، فكان من تلاميذه: أبو حامد ابن الصابوني، وعبد المؤمن الدمياطي، وشمس الدين ابن التيتي، وسراج الدين عمر بن محمود، حفيد الحصيري، وآخرون.
وعُمِّر الصرخدي، فعاش نحواً من 96 سنة، وعاصر جميع ملوك الأيوبيين، وعاش مدة في عهد الدولة المملوكية، فعاصر سلاطينها الأوائل: المعز عز الدين أيبك، والمظفر قطز، والظاهر بيبرس، وتوفي في عهد بيبرس بالمدرسة النورية سنة 674هـ.
شعره:
يقول د. ركان جامع ومحقق الكتاب: "لم يصلنا من شعر الصرخدي إلا النزر اليسير على الرغم من أنه عاش طويلاً، ولعل السبب في ذلك ابتعاده عن بلاط السلطان وتعففه عن المناصب والوظائف السلطانية، وربما فُقد ديوانه فيما فقد إبان الغزو المغولي الذي أُحرقت فيه حلب ودمشق، والتهمت النيران فيه الآلاف من الكتب، كما أن الكتاب الذي ينبغي أن توجد فيه أشعاره وأخباره، وهو كتاب ابن الشَّعَّار الموصلي (قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان) فُقد منه الجزء الثامن الذي يحوي شعره وترجمته، وكان ابن الشعار قد التقاه بدمشق سنة 639 هـ ، وروى عنه". 
وهذه هي المرة الأولى التي يُطبع فيها شعر هذا الشاعر مجموعاً من الكتب المخطوطة والمطبوعة ، ويلاحظ غلبة المقطعات على شعره ، ويلاحظ أيضاً اختلاط بعض شعره بشعر غيره من الشعراء في المجاميع الشعرية ، لا سيما شعر ابن مطروح. 
وفي هذا الديوان (61) قطعة، ضمت (514) بيتاً من الشعر. وتوزعت القطع على ستة من بحور الشعر، فمن البسيط 16 قصيدة ضمت 157 بيتاً، ومن الكامل 16 قصيدة ضمت 147 بيتاً، ومن الطويل 18 قصيدة ضمت 146 بيتاً، ومن الخفيف 6 قصائد ضمت 54 بيتاً، ومن الدوبيت 4 قصائد فيها 8 أبيات، ومن المنسرح قصيدة واحدة من بيتين.
ومن حيث الموضوعات ينقسم ما ورد من شعر الصرخدي إلى موضوعين رئيسيين: الشعر الواقعي ، والشعر الصوفي الرمزي.
وقد اعتمد المحقق فيما جمعه من شعر الصرخدي على عدد من المخطوطات منها : مخطوطة مكتبة غوتا ، وهي جزء من مجموع شعري، ومعجم شيوخ الدمياطي، وفيه أربع قصائد، ومخطوط عقود الجمان للزركشي ، وفيه ست قصائد، وذيل مرآة الزمان لليونيني ، وفيه أربع عشرة قطعة. 
المقامة:
وأما مقامة (المفاخرة بين التوت والمشمش)، فإنها تنتمي إلى الأدب القصصي الرمزي الذي يحمل رسالة تربوية سياسية نقدية، تصور عدم جدوى الصراع في هذه الدنيا الفانية، وتدعو إلى التسامح والمحبة وحسن المعاشرة ؛ لأن لكل فرد في هذا المجتمع أهميته ودوره ووظيفته وعمله ما دام يخدم مصلحة الأمة.
نبذة من الكتاب:
قال الصرخدي:
لكـم في فؤادي للبعـاد مـنازلُ

وشخصُكُمُ ما بين جـفْنَيَّ نازلُ
نزلتم حِمـى قلبي ، وطرفيَ بيتُكُمْ

وبينهما - يا نازحين – مراحـلُ
غرامي بسيطٌ عنده الوَجْدُ وافـرٌ

وشوقي مديدٌ ، بلْ طويلٌ وكاملُ
أَسُكانَ نـجدٍ هل تعود تَضُـمُّنا

ربوعٌ لنا بالـمُنحنى ومنـاهِلُ؟
نبذة من المقامة:
"لما قدم فصل الربيع في طلائعه وجنوده، وسحَبَ وشْيَ مطارفِهِ وبرودِهِ، وزهرت الأرض بأزهارهِ، وانتشرتْ نشْرَها بانتشاره، ...، فأول من أقبل يختالُ في ردائه ويَميس، كالطليعة المُبَشِّرِ والمُقدَّمِ الرئيس، التوتُ الصادق الحلاوة، المتدرجُ بالطَّلاوة، فتمايل في حلتهِ السندسية، وتوشح بعقوده اللؤلؤية ... فبينا هو يجول في ميدان تيهه ومرحه، ويختال في ملابس سروره وفرحه، إذ هجم عليه عسكرُ المشمش متدرعاً دروعه الصُّفْر، ناشراً راياتِه الخضر، مثقلةً منه الغصون بما حملت من عقوده، متطلعة منه الطلائع بين أعلامه وبنوده:
كأنه حين يبدو في الغصون ضُحًى


بنادقُ الرمي قد صيغت من الذهبِ
وبالنجوم إذا انْقَـضَّتْ تُـشبِّهُهُ


إذا بدا سـاقِـطاً من شدة اللهبِ
فصاح عليه المشمش صيحةً أُرعبت بها جنوده، وانتثرت عقوده، ومزقت بنوده...".
ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو الكتاب العاشر من سلسلة آفاق الثقافة والتراث، وهو من  جمع وتحقيق: الدكتور ركان توفيق الصفدي، المولود في محافظة السويداء، وبذلك يكون قد اشترك مع الشاعر في مكان الولادة، والدكتور ركان متخصص في الأدب، وحائز على الجائزة الأولى في الشعر في (مسابقة د. سعاد الصباح بالكويت سنة 1988م، والجائزة الأولى في الشعر في (مسابقة المزرعة في سورية سنة 2000م، ومن أعماله المطبوعة: كتاب الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس، وكتاب ابن الرومي الشاعر المجدد، وكتاب أعلام جبل حوران في العصور الإسلامية، وله خمس مجموعات شعرية مطبوعة. 
